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ص:  ملخ 

ق فيه  ة التوقيع الإلكتروني في إثباتتناول هذا البحث حجي      كل من  إلى مفهومالعقود في الفقه الإسلامي؛ حيث تم التطر 

 ينعقد مقارنة بين التوقيع كذلك تم   .الإلكترونيالتوقيع  ذكر أهم صور إيقاعطرق إلى الت  مع  والتقليدي،الإلكتروني التوقيع 

مع  الإسلامي،الوثائق المكتوبة في الإثبات في الفقه ة حجي  بحث  كما تم   .والوظيفة ودرجة الأمان الش كل والن طاق باعتبار

رات والتي يطُلق عليها اسم "في المعاملات والتعاقدات المكتوبة  هاتقرير التوقيع التقليدي كضرورة لقبول  ." المحر 

رات الإلكترونيةتناول البحث في آخر قسم منه    وحجي ة  أثبتنا ضرورةبعد أن  ،حجي ة التوقيع الإلكتروني في إثبات المحر 

 التقليدية المكتوبة.  راتإثبات المحر  في  التقليدي إيقاع التوقيع

رات. ،التوقيع الإلكتروني ،التقليدي التوقيع ،الفقه الإسلامي :المفتاحيةالكلمات   المحر 
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The extent of the authority of electronic signature in establishing contracts in Islamic 

jurisprudence 

 

Abstract: 

This research deals with the substantiation of electronic signatures in creating contracts 

in Islamic jurisprudence. As it touched upon the concept of both electronic and 

traditional signature and the most important form, its scope, 

 Function and degree of safety are described. Furthermore, the authenticity of written 

documents as evidence in Islamic jurisprudence and the acceptance of traditional 

signature as necessary in written transactions and contracts is discussed. 

The last part dealt with the electronic signature's substantiation in proving electronic 

documents, as the necessity and substantiation of the traditional signature were already 

accepted in proving the traditional written documents. 

Keywords: Islamic jurisprudence, signature, electronic signature, and documents. 
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  مقدمة:

لح وحال التن ازع ظمة في وضع الن  غايات ومقاصد الشريعة الإسلامي  من  إن       .هي ضمان استقرار حياة الن اس حال الص 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ قال تعالى: "  ،" مبدأ البين ة على المد عي"  و " يسيرمبدأ الت  " هي اتخاذ  تلك الن ظمولعل  أبرز  يرُِيدُ اللَّه

ارية  عند . ومن مظاهر مبدأ الت يسير أن  الشارع لم يجعل للن اس{581الآية:  ،} سورة البقرة"بِكُمُ الْعُسْرَ  عقد عقودهم التج 

ح عقودهم أوات وقوالب يجب عليهم اتب اعها وإلَ لصورا وشكلي   تلك العقود أو في وسائل إثبات بل  ،لسقطت حقوقهم م تص 

قال تعالى: " ياَأيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا لَ تأَكُْلوُا  ،ضا هو الأساس في تعاقدهمترك مجال ذلك مفتوحا للأطراف بشرط أن يكون الر  

 ،يحل لكم أخذ المال بالتجارة أي   ،{92الآية:  ،سورة النساء}  أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ إلَِه أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ"

: " البي نة على أيضا وقال ،2قال صلى اللَّ عليه  وسلم :" إن ما البيع عن تراض"  ،1طيب خاطر منهب فلا يحل  مال امرئ إلَ

ته والإد عاء خلافٌ لذلك3المد عِي" باب القضاء والفصل بين  وهذا الحديث عظيم في  ،؛ لأن الأصل في المرء براءة ذم 

د إيقاع الدعوى معتبرا لما كان هناك نظام  ،وهو منهج واشح أقره رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ،الن اس فلو كان مجر 

 .4لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي ،وعدل

ت على كثير من الن   ،ومع اتساع دائرة استخدام الأنترنت في زماننا    أن يعقدوا معاملاتهم بشكل اس فإن الظروف ألح 

والفقهاء بناءا على مقاصد الشريعة من خلال  ،5التعاقد بواسطة ما أصبح يعُرف " بالت جارة الإلكترونية " أي  ،رقمي  

ى محضور شرعي مثلها مثل فهم على جواز عقد هذه العقود مالم تحوِ عل ،" إقرارهم بأن: " الأصل في المعاملات الإباحة

 . 6بقية العقود

بوسائل  إلكترونية  اق الذي يتم  عقدهفت بأنها: " الإتفر  التي عُ   -الإلكترونية  –العقود الرقمية ولأجل إتمام وعقد تلك   

أي وسائل حيث يكون الإنعقاد باستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو  ،جزئيا أو كليا

ر –وثيقة  فيوقيع ا هو حاصل وجوب الت  كان مم   ،7مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها " كقرينة دال ة على  - محر 

وسيلة وأيضا ك هذا التعاقد آمنا.وجعل  ،وكوسيلة لتحديد الهوي ة الحقيقية للمتعاقد ،الإيجاب والموافقة على إمضاء العقد

 في حال الخلاف.العقود ثبات لإ

                                                           
 .3/5111أبي زهرة، زهرة الت فاسير،  1
 . 9/737سنن ابن ماجة،  2
 . 3/158سنن الترمذي،  3
 .31محسن بن عباد، شرح الأربعين النووية، الدرس:  4
فت منظمة التجارة العالمية "التجارة الإلكترونية" بأنها: " مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، 5   عر 

 وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية". أنظر: موقع صحيفة مال الإقتصادية، الرابط: 

https://www.maaal.com/archives/20161124/80355#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B

9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%

4%D8%B9%D8%AD9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%8

7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9،

%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%

B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A

8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%

B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 
 .81الدين بن موسى، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، صحسام  6
 . 29الأردن، المادة:  – 81قانون المعاملات الإلكترونية رقم  7
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رات قياسا في إثبات المحر   تهمدى حجي   ؟ وما -العادي  -التقليدي التوقيع لفرق بينه وبين  كتروني ومافما هو التوقيع الإل   

  التقليدي؟على 

 أهمي ة الد راسة: 

حجي ة  علىقياسا  ،في الفقه الإسلامي تتناول هذه الدراسة مدى حجي ة التوقيع الإلكتروني في إثبات العقود الإلكترونية 

 ثبات العقود المكتوبة.لإ التوقيع التقليدي وقبوله كوسيلة

 الد راسة:أهداف  

تهدف أيضا إلى بيان مدى بينه وبين التقليدي. كما  والتمييز ،التوقيع الإلكترونيوطبيعة  راسة إلى بيان حقيقةهذه الد   تهدف 

الية التوقيع مدى يينتب مع ،في الفقه الإسلامي وقيع الإلكتروني في إثبات العقودحجي ة الت ى الأمان مستوو ،الإلكتروني فع 

فره مقارنة  التقليدي.نظيره مع  الذي يمكن أن يو 

 الد راسة:إشكالي ة  

قعة أولى وسائل الإثبات وأقواها في  تعتبر  لوجي وطور التكنومع الت   .الد ول وفي أغلبظمات الد ولية معظم المن  الكتابة المو 

رات الإلكترونيةالحادث وظهور  رات والتواقيع الإلكترونية كوسيلة للإثبات أيضا بعد  ،العقود والمحر  اعتبُرِت تلك المحر 

 البحث فيها من طرف أغلب المنظمات وفقهاء القانون.

نفس لو ،ادواعتبر مسألة الكتابة في المرتبة الثانية بعد الإشه ،ف أيضا وسائل الإثباترَ أما بالنسبة للفقه الإسلامي فقد عَ   

وهل الإثبات يكون ساريا  ،ة في إثبات العقودالسبب السابق درس فقهاء الشريعة مسألة مدى اعتبار التوقيع الإلكتروني حج  

باعتبار أن بعض العقود في الفقه الإسلامي لَ يمكن أن تقع إلكترونيا لأسباب  ،على كل العقود خلافا لأغلب القانونيين

ة الثبوتية التي للتوقيع الإلكترونية ت وهل لتلك التوقيعا شرعية؟   التقليدي؟نفس القو 

 منهج البحث: 

عرض صور التوقيع الإلكتروني و ،لتوقيعات عند فقهاء القانونبحث تعاريف الأجل  ،الَستقرائيقمنا باتباع المنهج  

أيضا ما اتبعنا الفقه الإسلامي. كة الكتابة ومدى استلزام التوقيع لأجل إثباتها في بحث حجي  لو ،الفروق بينه وبين التقليديو

لأجل  لإعلام الآليورد في مجال ا اوم ،من أقوال رود في الفقه الإسلامي فهم مالحليلي المقارن في محاولة المنهج الت

 التوقيع الإلكتروني.  ة حجي  استخراج الأحكام المتعلقة ب
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 تمييزه عن التقليديو ماهي ة التوقيع الإلكتروني: المبحث الأول

 لتقليديا ينكل من التوقيع مفهوممعرفة إلى لَ سنتطرق أو   ،معرفة حجي ة التوقيع الإلكتروني كوسيلة في الإثباتل   

 في مطلبين: وذلك بينهما  مقارنةمحاولين أيضا عرض  ،ذكر طرق إيقاع هذا الأخيرو ،والإلكتروني

 : ماهي ة التوقيع الإلكتروني :المطلب الأول

 : والإلكتروني  -العادي  -التقليدي تعريف التوقيع  -أ 

 في اللغة:  الت وقيع -5

الغيث: أي  عَ قَ ويد ل على سقوط شيئ. يقُال: وَ  ،وهو أصل يرجع إليه فروعه ،كلمة مشتقة من " وَقَعَ " الت وقيع؛  

قا طَ قَ سَ    .-أي بعد كتابته  – 1ومنه الت وقيع وهو: ما يلُحق بالكِتاب بعد الفراغ منه ،متفر 

 عقد أو صك   أن يكتب الكاتب اسمه في ذيل أو ،قه الرئيس على كتاب أوَ طلب برَأْيه فيه: هو ما يعل  وتوقيع العقد 

  .2يعاقِ وَ ه تَ وجمعُ  ،أو إقرارا به ،إمضاءا له

   :تعريف التوقيع التقليدي -9

في والذي  ،الذي جاء في اللغة وقيع عند فقهاء القانون عن التعريفتعريف الت  لم يخرج  :فقهاء القانون * عند   

سعوا  في إيضاح عباراته ،3ر ورقيعلى وسيط أو محر   يتم  العادة  لوا وتو  فقال  ،بذكر صوره وأهدافه وإن ما فص 

مخطوط اعتاد الشخص استعماله للتعبير عن موافقته على عبارة عن علامة أو إشارة أو بيان ظاهر هو بعضهم:  " 

أو بعلامة رمزية بحيث يتكون  ،ويتم التوقيع عادة بالإمضاء وذلك بكتابة الإسم أو اللقب ،المكتوب في المستند

 .4" وقد يكون التوقيع بالختم أو ببصمة الإصبع ،التوقيع من الأحرف الأولى للإسم واللقب

ف   يضعها الشخص باسمه أو ببصمته أو بأي وسيلة  ،علامة شخصي ة خاصة ومتمي زة "بأن ه:  أيضاالبعض  هوعر 

 .5أخرى على مستند لإقراره والإلتزام بمضمونه"

ة الإسلامي ة لكن الأم   ،بالمفهوم الحديث نجد عند فقهاء الشريعة من أعطى تعريفا للتوقيع الشريعة: لم* عند فقهاء   

  ،صلى اللَّ عليه وسل مبي منذ عهد الن   عملت به

                                                           
 .1/531أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  1
 .9/5212المعجم الوسيط،  2
لصاحبها أو عليه، إذا وقهع على محتواها وأشهد على  المحررات؛ هي كل ما يثبت بها من حق، وما يدون فيها من معلومات تكون حجة 3

ة والوثيقة، أو كالبراءات السلطانية وغيرها. أنظر: المحررات وحجيتها في الإثبات  مضمونها، وقد رود عند الفقهاء بعد ة تسميات كالحج 

 .519-515والقانون اليمني، عبد اللَّ أحمد، ص  في الفقه الإسلامي
 .35م، العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة، صعبد اللَّ بن إبراهي 4
 .92ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، ماهيته مخاطره ص 5
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كما نجد أن الفقهاء قد ذكروا مسألة  ،1م به أثناء مراسلته الملوكختِ خاتما منقوشا يَ  كات خاذه صلى اللَّ عليه وسلم

 .2الشاهد في بعض أوراق الإثبات خط   وجود علامة القاضي أو

من ثبت الت   المتعارف عليه في عصرنا من بمثابة التوقيع لكن المعنى دائما كان يدور حول جعل الختم أو الخط     

 .3الجهة التي صدر منها هذا المكتوب أو الفرمان

 زه عن غيرهي  وتم ،تعبير عن إرادة صاحبهاعلامة مميزة تستخدم لل" ه: باختصار أن   " التوقيع"  قول أن  أن ن ويمكننا

 ". 

 التوقيع الإلكتروني: تعريف -3  

 التعاقد دي نة عنوكب ،التقليديديل عن واشتراط التوقيع الإلكتروني كب ،الإلكتروني الهائلسع التجاري نظرا للتو      

ق   ل إلى سن  قوانين تنظم هذا والد  كذا و ،4فقد سارعت المنظمات الدولي ة ،عووسيلة لإظهار مقصود الكاتب أو المو 

 الشأن.

لَ يتعارض مع من تعريفات  في هذا الصدد إلَ أن ما سيرد ،رد له تعريفا محددايوُ الفقه الإسلامي لمن مع أو   

وهي " قاعدة تحقق الرضا  مادام الأمر لم يخرج عن القاعدة الأساسية في عقد العقود ،أصول الشريعة الإسلامية

 .5وغيرهاالإرادة وما يترتب عليها من إجراءات أو أساليب إظهار  ،بين الأطراف والتعبير عنه "

فه حيث    ق عليه من مجلس الشيوخ والبرلمان بأنه: "عبارة عن صوت أو رمز د  القانون الأمريكي المصعر 

إلكتروني أو معاملة إلكترونية مرفقة أو مرتبطة منطقياً بعقد أو سجل آخر ويتم تنفيذها أو اعتمادها من قبل شخص 

 .6" -الس جل  –بقصد توقيع العقد 

فه   ويتخذ شكل حروف أو  ،ر إلكترونيقانون التوقيع الإلكتروني المصري بأنه: " ما يوضع على محر   كما عر 

ق ع ويميزه عن غيره" ،أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها  .7ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص المو 

فه   لأجل  يستخدمهاوالتي البيانات الخاصة بصاحب التوقيع، بأنه: "  23في المادة أيضا قانون التوقيع التركي  عر 

 .8" ومفاتيح التشفير السرية ،الخاصةمثل كلمات المرور  ،التوقيع

                                                           
 . 19؛ البخاري، كتاب اللباس، رقم الباب: 312صفي الرحمان، الرحيق المختوم، ص 1
 . 157-151محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص  2
3  ، لطان( إب ان الحكم التركي  الفرِمان: جمعه فرامين أو فرِمانات؛ وهو المرسوم، أو هو قرار أو حكم كان يصدره الباب العالي )السُّ

 .3719معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة " فرمان "، 
ون التجاري الدولي، واختصارها " الأونيسترال " مثل ماجاء في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للجنة الأمم المتحدة للقان 4

(UNCITRAL المادة ،)28. 
 .318القرة داغي، مقدمات في المال والملكية والعقد، ص 5
 ة(، سنGPO، مكتب النشر التابع لحكومة الولَيات المتحدة ) )(ESIGNقانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطني 6

9222 . 
 .9221قانون التوقيع المصري، رئاسة الجمهورية، سنة  7
 .9221قانون التوقيع التركي، الجريدة الرسمية التركية، سنة  8
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فو    موز ه بعض فقهاء القانونقد عر  أو الحروف الإلكترونية التي تد ل على  ،أو الأرقام ،بأنه: " مجموعة من الر 

قع دون غيره"شخصي    .1ة الموه

علامة ممي زة سواء كانت رموزا أو أرقاما أو حروفا كل  "  من خلال ما سبق يمكننا القول أن التوقيع الإلكتروني هو:  

قعها دون غيره ،إلكترونية  وتستخدم للتعبير عن إرادته أو تمييزه عن غيره " . ،تد ل على شخصي ة موه

 لمطلب الثاني: صور إيقاع الإلكترونيا

فإن التوقيع الإلكتروني يكون كذلك في  ،سموقيع والر  أو الت   ،أو الخط   ،الختم في صورمثلما أن التوقيع العادي يقع  

 عد ة صور هي: 

 :  -الكودي  –التوقيع الرقمي  -أ

صور ر من أهم حيث يعتب ،2الإئتمان ببطاقاتيستخدم في الغالب في التعاملات البنكية وبالخاصة أثناء التعامل   

إضافة إلى كونه ذو درجة عالية من  ،لما له من قدرة على تحديد أطراف التعاقد بشكل دقيق التوقيع الإلكتروني

ة تقوم على . 3الأمان والثقة عند التعاقد عبر الأنترنيت : مفتاح وجود مفتاحين حيث أن ه يخضع لعملية تشفير خاص 

قع على رس خاص لكيمُرسل باستخدام المفتاح الحيث يقوم ال ،خاصعام و لتي واالة البيانات التي يريد إرسالها يو 

من أرقام تقوم على خوارزمية من شأنها تحويل البيانات الموجودة في الرسالة إلى رموز مشفرة لَ يمكن  تتشكل

 .4لأي شخص قراءتها مالم يفك  ذلك التشفير عن طريق المفتاح العام الذي يكون متاحا للآخرين

 لقلم الإلكتروني: التوقيع با -ب

إلى الرسالة  ، 5Scannerاليد عن طريق التصوير بالماسح الضوئي ر بخط  يتمثل هذا التوقيع في نقل المحر     

التوقيع الشخصي  حيث يتم  تسجيل ،الإلكترونية المراد منها إضافة هذا التوقيع لإعطاء هذه الرسالة الحجي ة

د ببرنامج معد  خصيصاعلى جهاز لكتروني الإباستخدام القلم  التوقيع و التحقق من هذا البرنامج يقوم بالتقاط  ،مزو 

 .صحته

 

 

 

                                                           
 .11عدنان بن جمعان، أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، ص 1
 .PINكتابة الكود أو رقم التعريف الشخصي حيث يقوم المشتري بإدخال بطاقته البنكية في الجهاز المخصص للتعرف عليها، ومن ثم  2
 .551، ص21/51بولَفة سامية، غيلاني الطاهر، التوقيع الإلكتروني في ظل القانون  3
 .981وليام، جون، أساسيات التجارة الإلكترونية، ص 4
 . 911ص دراسة مقارنة، –خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد الإلكتروني  5
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 التوقيع البيومتري:  -ج

وبصمة  على الخصائص الفيزيولوجية للإنسان من بصمة اليد وبصمة العين ونبرة الصوت هذا التوقيعيعتمد    

ذلك لأن هذه الصفات تختلف من إنسان لآخر مما يعطي هذا التوقيع  ،كوسيلة للتثبت من الشخص الصحيح الوجه

  1درجة موثوقية عالية

 :Scannerالتوقيع عن طريق الماسح الضوئي  -د

وذلك بواسطة جهاز  ،لكتروني المراد التوقيع عليهخط اليد إلى الملف الإر ببنقل التوقيع المحر   يتم هذا الأمر   

ر.  . أي يتم تحويل التوقيع بخط اليد إلى توقيع إلكتروني-الضوئي  –الماسح الآلي  هذا النوع لَ يتمتع بأي مصو 

 يستطيع أن يحتفظ بنسخة منهإليه التوقيع  لُ ذلك لأن المُرسَ  ،درجة من الأمان بالمقارنة بالصور الأخرى

  .2ر إلكتروني آخرويستخدمها على أي محر  

  ز التوقيع الإلكتروني عن التقليدي: تمييالمطلب الثالث

لكل من  مقارنا يمكن أن نورد توصيفا ،وصورهتم  عرضه من إيراد تعريف للتوقيع الإلكتروني من خلال ما  

 التوقيعين كالتالي: 

روني؛ أما الإلكت ،: التوقيع  التقليدي؛ يقع في صور محددة كالإمضاء والختم وبصمة الإصبعالشكلمن حيث  -أ

 فإنه أيضا قد يكون رقميا أو بيومتريا. ،-التوقيع بالقلم الإلكترونيك –التقليدي  مثلب فبالإضافة إلى إمكان إيقاعه

أما  ،ر "؛ فالتقليدي يقع على وسيط مادي محسوس كالورق: ويقصد به " المحر  النطاق الذي يرد عليه -ب

رافةالإلكتروني فيكون على وسيط غير مادي كا  والذي يمكن نقله عبر الَقراص المرنة أو ،لحاسوب أو أجهزة الص 

ر الإلكتروني " رف باسمعُ  الوسيط وهذا ،الصلبة  .3" المحر 

 ،فصاح عن رضا المتعاقد بشكل واضح وعن ني ته في التعاقدمن حيث الوظيفة: يؤدي التوقيع التقليدي وظيفة الإ -ج

يميز شخص صاحبه ويحدد هويته. أما الإلكتروني فبالإضافة مؤديا وظيفة إثبات العقد وتأمينه من التعديل. كما أنه 

قع بشكل دوري في كل من شخص الموه  يختلف عنه بخصوص مسألة التحقق فإنه ،ورد بخصوص التقليدي إلى ما

 ،فمسألة التأكد من صحة التوقيع سهلة حتى قبل حدوث نزاع خلافا للتقليدي ،ة يتم استخدام ذلك التوقيع أو الشفرةمر  

 .4يجب التأكد أولَ من صحة نسبة التوقيع لصاحبه عند النزاع في حالتهف

                                                           
، دراسة قانونية مقارنة، 21 قانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني السوري رقم:حنان مليكة، النظام ال 1

 .113ص
 .31 حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي ينتم إبرامها عن طريق الأنترنيت، ص 2
 . 572قاشي علال، التوقيع الإلكتروني، ص  3
  951 مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، ص 4
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المعلوماتية وأمن  مع تطور ثورةي عتبر التقليدي أقل أمانا بالمقارنة مع التوقيع الإلكتروندرجة الأمان: يُ  -د

عتبر آمنا بالقدر الذي لَ يقل أمانا عن أي سوق يُ كما قال الدكتور عدنان بن جمعان نترنت سوق الأف ،الحواسيب

 نظام مثلحتى أنه توجد برامج وتقنيات حديثة تعمل على تأمين المواقع والتوقيعات الإلكترونية . 1أخرى طبيعية

وبروتوكول تأمين طبقة المقياس   ،(SET- Secure electronic transaction) المعاملات الإلكترونية الآمنة

Secure Socket Layers) -(SSL 2. 

 في الإثبات الإلكتروني ة التوقيعحجي  المبحث الثاني: 

لمعرفة مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سنتطرق أولَ إلى موضوع الكتابة كوسيلة لإثبات الحقوق،      

ثائق والمحررات المكتوبة، ليتسنى لنا بعد ذلك الوصول إلى لقبول الوثم نعرج على ضرورة إيقاع التوقيع الكتابي 

 العقود. لإثباتالتوقيع الإلكتروني على التقليدي وقبوله كوسيلة  انطباقمدى 

 العقود إثباتفي  التوقيع الكتابية : حجي  المطلب الأول

عى ناس دماء رجال لَد   ،الناس بدعواهم: " لو يعُطى قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أن    

لو يعُطى الناس أنه صلى اللَّ عليه وسلم قال: "  ،للبيهقيوفي رواية  ،3ولكن اليمين على المُدهعَى عليه" ،وأموالهم

 . 4واليمين على من أنكر" ،ولكن البي نة على المد عِي ،عى ناس دماء رجال وأموالهملَد   ،بدعواهم

تحدث بين  اول مسائل النزاعات التيتنية في الشريعة الإسلامومنطقية يعتبر هاذان الحديثان مثالَ حي ا عن واقعية   

 وجود دليلضرورة  همالومفي سبيل حفظ مصالح الناس وأ شرع اللَّحيث  ،الناس في عقودهم وتعاملاتهم الحياتية

ومن وسائل الإثبات  ،رفع أي دعوىأو  الَدعاءقاضي وإلَ فلا معنى من تالأثناء  الحقوق تلكأحقي ة  ثبتأو وسيلة ت

 تلك " الكتابة ". 

 الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي -أ 

هي  ،نالت حظا لَ يستهان بهالتي جاء الإسلام لحفظها وصيانتها والتي الضرورية إن من بين المقاصد الكلية    

ة أحكام ك؛ ولأجل حفظه وجودا و5مقاصد المعاملات المالية أو المال ندبه المسلمين أثناء عدما شرع الحكيم عد 

وذلك كله من باب  ،لى العقود والديون والتعاملات التي تكون فيما بينهمأو الإشهاد ع وتسجيلتعاقدهم إلى كتابة 

قال تعالى: " ياَ أيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا إذَِا  ،نسانية وخاصة المالية منهامنعا من ضياع الحقوق الإ ،الوقاية وتحري الشفافية

ى فَاكْتبُوُهُۚ  وَلْيكَْتبُ بهيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلََ يأَبَْ كَاتِبٌ  سَم ً ُ ۚ فلَْيَكْتبُْ تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ مُّ  أنَ يكَْتبَُ كَمَا عَلهمَهُ اللَّه

َ رَبههُ وَلََ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ۚ فإَنِ كَانَ الهذِي عَليَْ  هِ الْحَقُّ سَفيِهاً أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لََ يسَْتطَِيعُ وَلْيمُْلِلِ الهذِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَلْيتَهقِ اللَّه

                                                           
 .928 عدنان بن جمعان، أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، ص 1
 .957-951 مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، ص 2
 .3/5331صحيح مسلم،  3
 .52/197سنن البيهقي،  4

 5 .9/112الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  
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جَالِكُمْ ۖ فإَنِ لهمْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمهن ترَْضَوْنَ أنَ يمُِله هوَُ فلَْيمُْللِْ وَليُِّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِي دَيْنِ مِن ر 

هدََاءُ إذَِا مَا دُعُوا ۚ رَ إحِْدَاهمَُا الْأخُْرَىٰ ۚ وَلََ يأَبَْ الشُّ هدََاءِ أنَ تضَِله إحِْدَاهمَُا فتَذَُك  وهُ صَغِيرًا  وَلََ تسَْأمَُوا أنَ تكَْتبُُ مِنَ الشُّ

ِ وَأقَْوَمُ لِلشههاَدَةِ وَأدَْنىَٰ ألََه ترَْتاَبوُا ۖ إلَِه  لِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ اللَّه
 أنَ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهَاَ بيَْنكَُمْ أوَْ كَبيِرًا إلِىَٰ أجََلِهِ ۚ ذَٰ

دُوا إذَِا تبَاَيعَْتمُْ ۚ وَلََ يضَُاره كَاتبٌِ وَلََ شَهِيدٌ ۚ وَإنِ تفَْعَلوُا فإَنِههُ فسُُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتهقوُا فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ ألََه تكَْتبُوُهاَ ۗ وَأشَْهِ 

ُ بِكُل  شَيْءٍ عَليِمٌ " ُ ۗ وَاللَّه َ ۖ وَيعَُل مُكُمُ اللَّه اللَّه
1. 

فها    ،عتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها: " الخط الذي يُ هي الدكتور وهبة الزحيلي والكتابة كما عر 

 . 2" أو هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة ،للرجوع إليه عند الإثبات

بعض السلف وهو قول المالكية و ،من مصادر الإثباتالكتابة كمصدر  كما يلاحظ أنه يعتبر هذا التعريف   

ة يمكن أن تعتبر كحج   لَ وا بأن هقال رواية عن أحمدفي ووالشافعية  الحنفية بعض أن   غيرَ  الفقهاء.والمتأخرون من 

ة واستدلوا ب .3في كتبهم التي أوردوهاواستثنوا من ذلك بعض الحالَت  ،في العموم للإثبات عدم اعتبار الكتابة حج 

 : احتمالينعلى في الإثبات 

فلا يجوز الأخذ بالكتابة لقيام شبهة التحريف  ،الخطوط اليدوية قابلة للتقليد والمشابهةقالوا أن  * إحتمال التزوير:

 .4والتزوير

والإختصاص  والفطنةتشافه من ذوي الخبرة وأن التزوير يمكن اك ،رُد  عليهم أن الخطوط نادر فيها التشابه   

ور واقعة فعلا قديما وشهادة الز   تحتمل التزويرهادة أيضا الش  ف ،ة الكتابةالقول باحتمال التزوير لَ يسُقط حجي  و

 .5وحديثا

كتبه كتابة أولي ة في  هأو أن   ،را ما لَهيا ولَعباقد يكون الشخص قد كتب محر  * إحتمال عدم الجدي ة أثناء الكتابة: 

فبهذا الإحتمال كيف يكون الإحتجاج  ،ه الموت يدركه قبل فعل ذلكلكن   ،به فيما بعدليصححه ويهذ   شكل مسودة

 .6بالخط أو الكتابة ؟

ب الإنسان خطهبأن  أيضا رُد  عليهم     سلية بكتابة أو يمارس اللعب والت   ه ليس من المعقول ومن المستبعد أن يجر 

 .7الحقوق وإثبات الديون على الآخرين

 ة الكتابة كوسيلة للإثبات بعدة أدلة: استد ل القائلون بحجي  و  

                                                           
 .989البقرة،  1
 .193 الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، صمحمد  2
 .5/573ابن القيم، الطرق الحكمية،  ؛1/118الدر المختار،  3
 .1/131الدر المختار،  4
 .191 الإسلامية، صالزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة محمد   5
 . 22أحمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية، ص 6
 .193 الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، صمحمد  7
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قال تعالى: "  ،إنزال اللَّ تعالى لأطول آية في القرآن في آية المداينة تنص على الكتابة لحفظ الحقوق* من القرآن:  

سَم ًى فاَكْتبُوُهُ ". إلىياَ أيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ   أجََلٍ مُّ

أخرج البخاري ومسلم عن  فقد ،ل اللَّ صلى اللَّ عليه وسلممن رسوكانت الكتابة مستعملة كثيرا في ز* من السن ة:  

أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " .. ومن قتُل له قتيل فهو بخير  ،أبي هريرة رضي اللَّ عنه

ية  - ،النهظَرَين: إما أن يعُطى ن يقال له أبو قال: فجاء رجل من أهل اليم ،-أهل القتيل  –وإما أن يقُاد  ،-يعني الد 

 . 1فقال: اكتبوا لأبي شاه " ،فقال: اكتب  لي يا رسول اللَّ ،شاه

 شيءأن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال: " ماحق امرئ مسلم له  ،روى البخاري من طريق السلسلة الذهبية   

عليه وسلم لو لم يجُز الإعتماد .  ووجه الإستدلَل أنه صلى اللَّ 2يبيت ليلتين إلَ ووصي ته مكتوبة عنده " ،يوصي فيه

ة وفائدة  .3على الخط لم يكن في كتابة الوصية نفع وحج 

ولو لم يتم اعتماده لضاع الإسلام ولضاع حديث  ،علماء الحديث والفقه أجمعوا على اعتماد الخط إنمن المعقول: * 

 .4كتب السنة والفقه كله منسوخ ومخطوط فالموجود من ،رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم

وا به ؛ فبالإضافة إلى ماأصحاب القول الثانيلذي نراه هو والراجح ا   سنة من أدلة على ذلك من القرآن وال احتج 

لحياة الإنسانية والسنن يعُنى بمراعاة مجرى ا نجد أن فقه الواقع يفرض نفسه أثناء إطلاق الأحكام فهو ،والمعقول

الناظر في معاملات و ،وما يطرأ عليهم من حوادث ونوازل لدى المجتمعات من أعراف وتقاليد وما يتكونالكونية 

إلى استخدام الكتابة في تحرير  افتضاهممما  المستوى الدولي علىحتى قد كثرت وصارت تتم  الناس يراها

 الضروري الإعتداد والقول بحجي ةمن  يجعلكل هذا  ،ق وتسجيل العقود وتثبيت الديون وغيرهاالمستندات والوثائ

 الكتابة كوسيلة للإثبات.

 : 5إلى ثلاث أقسام يتها وقوتهاحج   باعتبارقس موا الكتابة القدماء قد أن الفقهاء أيضا يجدر بالذكر  

 ،لعادات الناس ورسومهم قةموافِ ال ،قراءته : وهي الكتابة المكتوبة بخط تسهلأولَها: الكتابة المُستبَينة المرسومة   

 هذا النوع من الكتابة يؤخذ بحجيته مثله مثل النطق باللسان.في جزء منها.  ومختومة الحاملة لعنوان

اس كالحائط أو كانت مكتوبة على كِتاب غير متعارف عند الن   بينة غير المرسومة: وهي ماتثانيها: الكتابة المُس   

ء هنا والإملا ،هد عليها أثناء كتابتها أو إملاءهاإلَ إذا نوى صاحبها أو أشة عتبر حج  فهذا النوع لَ ي ،ورق شجر

هذا النوع من الكتابة قد يحتمل الجد والهزل لذا أحتيج لما يؤيدها حتى تصير ذات قوتية يقوم مقام الإشهاد أيضا. 

 ثبوتية يعُتد بها.

                                                           
 .9/282؛ صحيح مسلم، 28صحيح البخاري، كتاب الدي ات، رقم الباب:  1
 .25صحيح البخاري، كتاب الوصايا، رقم الباب:  2
 . 5/571 الطرق الحكمية، إبن قيم، 3
 .5/571الطرق الحكمية،  إبن قيم، 4
 .5/12درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  أمين أفندي، خواجةعلي حيدر  5
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 ،كتب وخُط   وكل مما شأنه ألَ يبقى عليه أثر ما ،هواءثالثها: الكتابة غير المُستبينة: مثل الكتابة على الماء وال   

 وحكمها حكم المعدوم فلا يعتد بها أصلا.

 : قسمين إلىفي العموم في تقسيم الكتابة من حيث حجيتها وقوتها فقد سلكوا  المعاصرون الفقهاءأما  

كان  وتشمل ما ،الأول: الكتابة الصادرة من جهة حكومية: والتي تستخدمها الدولة في تصريف شؤونها الإدارية  

كالبراءات السلطانية والتي يقوم مقامها في  ،أو من ينوب عنه سواء كان أميرا أو قاضيا ،صادرا من رئيس الدولة

 .1وديوان القضاة ة وكتابات القضاةطة التنفيذية والتشريعيزماننا القوانين الصادرة من السل

ة السمسار ودفاتر البياع كان صادرا من أفراد معروفين ككتاب : ويدخل فيها ماالثاني: الكتابة الصادرة من الأفراد 

را  .2كان صادرا من أفراد عاديين كالرسائل المكتوبة أو ما ،فوالص 

ناء الرسائل الصادرة من الأفراد جميع الحقوق والواجبات باستثفي الإثبات في ء بحجي ة كلا النوعين وقد قال الفقها  

 . 3فلا يعُتد بها في هذين الموضوعين ،المتعلقة بالحدود والقصاص

رات  -  المكتوبةوالمعاملات كضرورة لقبول الوثائق التقليدي تقرير التوقيع  -ب   –المحر 

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم مكاتبة الملوك ليدعوهم  بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة للهجرة أراد   

ابع وإضفاء ط ثبت من شخص المُرسللأجل الت   يقبلون المكاتيب إلَ وعليها خاتمفقيل له: إن الملوك لَ  ،إلى الإسلام

ا أراد النبي  اللَّ  ،الرسمية والجدي ة في المكتوب صلى اللَّ كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي اللَّ عنه قال: لم 

ة ،ماوم فقيل له: إن هم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوعليه وسلم أن يكتب  إلى الر   نقَْشُه:  ،فاتخذ خاتما من فض 

قش على ثلاثة سطور أسفله محمد وأوسطه رسول وكان الن   ،فكأن ما أنظر إلى بياضه في يده" ،محمد رسول اللَّ 

  . 4وأعلاه لفظ الجلالة " اللَّ "

فقد كتب إلى جيفر وعبد ابني  ،كما أن رسول اللَّ قد راسل العديد من الملوك داخل جزيرة العرب وخارجها   

قد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم  وكان ،وكتب إلى المقوقس ملك القبط وغيرهم من الملوك ،الجلندي ملكي عمان

ثم عثمان رضي اللَّ عنهم إلى أن  ،ثم عمر ،أبو بكر اللَّ يختِم بعد رسوللبس الخاتم الذي كان  .5على تلك الكتبخَتمََ 

 .7في السنة السابعة من خلافة عثمان رضي اللَّ عنه 6سقط في بئر أريس

                                                           
؛ أنظر أيضا: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، 917 خالد محمود محمد، قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص 1

 .112-119ص 
؛ أنظر أيضا: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، 917 خالد محمود محمد، قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص 2

 . 178-111ص 
 .178 الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، صمحمد  3
 .312 الرحيق المختوم، ص صفي الرحمان، 4
 .3/312أحمد الحلبي، السيرة الحلبية  5
 .12البخاري، كتاب اللباس، رقم الباب:  6
  .1/989 تاريخ الرسل والملوك،، الطبري 7
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ا أنشأ معاوية رضي اللَّ عنها ديوانا خاص   ،سعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت مراسلاتهارت وات  وبعد أن كبُ    

لحفظ وأرشفة الوثائق والمراسلات وختمها وتوثيقها بخاتم الدولة الخاص  ،بالأختام وسم ي " ديوان الخاتم "

وهذا الديوان مختلف عن ختم الرسول صلى اللَّ عليه وسلم، وختم الخلفاء،  ،والمعروف لمنع التزوير والتلاعب

الوثيقة أو  حيث تتم عملية الختم بطي  لصق طرف الصادرة،فديوان الخاتم هو بمثابة جهاز لفحص وتدقيق الوثائق 

 .1الكتاب بالش مع والطين الأحمر ثم يوضع خاتم الخلافة عليها

ة  أيضا نجد    أن الفقهاء قد ذكروا مسألة وجود علامة القاضي أوخط الشاهد في بعض أوراق الإثبات كالحج 

 .2من الحاكم الأعلى والتي يجب أن تكون ممهورة بخاتم الدولة ةدراصأو كالبراءات السلطانية الة والوثيق

الملاحظ على استخدامات التوقيع والإعتداد به في زمان الرسول صلى اللَّ عليه وسلم أو من بعده من الخلفاء أنه    

وأن يقتصر على التوقيع في  ،طرف سلطة عليا صدوره منأن يكون  هما: يجبالغالب اقتصر على شيئين  في

 .  خاص مسألة التوقيع بالإسم أو برسم في هذا الصدد نرَ  حيث ،شكل الخَتم

 ،صادر من الملك أو القيصر رة ختمٍ وصفي مقتصرة  انتكفي ذلك الزمن  التوقيعويمكن أن نفسر ذلك بأن عادة   

لم تكن كما هي عليه التي  الإداريةولة في ذلك الزمان وامتداداتها الد  طبيعة  إلى اراجعكان  الَقتصارذلك وسبب 

ع. كانت نطاق التعاقدات التي محدودية العيش مع  بساطةب ت سمت تكان أيضاطبيعة المجتمع  الآن من تشعب وتفر 

استخدام التوقيع  اقتصارا جعل مم   يه إلى وسائل وطرق عديدة للإثباتلم يكن يحُتاج فف ،استجري في الغالب بين الن  

 الإشهادمع على الخط أو  الختمعلى ذلك 

    .بغير ذلك الَعتدادلى في بعض المعاملات كافيا ولم يحُتج فيه إ

صار أشكال التعاقد وتطورت أيضا  ،التجارة والس وق الإلكترونيةه ومع تطور وتغير نمط الحياة وظهور إلَ أن    

لإمضائها إيقاع توقيع يحمل خاصيتها  يَ قتضِ والتي أٌ  ،" التجارة الإلكترونيةلدينا في ظل عصر الأنترنت " 

 الإلكترونية فكان " التوقيع الإلكتروني ".

 على التوقيع الإلكتروني تقليدي كوسيلة لإثبات العقود انطباق التوقيع ال الثاني: مدىالمطلب 

" قاعدة كلية  الإباحةالأصل في العقود  حيث جعلوا " ،إن الأصل فيما غير العبادات هو الإباحة كما أفاد الفقهاء  

التجارة مسألة  ومنها ،المعاصرةتعلقة بالعقود المعروفة أو المسائل المالمستجدة تقوم عليها العديد من المسائل 

فكل   ،أو بين الأفراد والمؤسسات أو بين المؤسسات فيما بينها فرادولَ فرق فيما إذا كان التعاقد بين الأ ،الإلكترونية

جاء في مجموع  ،في الكتاب أو السن ة لنص اخالفم ذلك العقدداخل ضمن دائرة الحل  مالم  ترونيةأنواع العقود الإلك

 .  3" إلَ ما دل  الكتاب والسنة على تحريمه ،لَ يحُرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها " الفتاوى:

                                                           
لابي، معاوية بن أبي سفيان  1  .5/911شخصي ته وعصره،  –الص 
 .131/137 الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، صمحمد  2
 .98/381مجموع الفتاوى،  3
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 حكمَ  التي تسُتحدث في تلك العقودشروط حكمُ الوبالضرورة أن يكون ه فإن   ،وبما الأصل في العقود هو كما ذكرنا  

  ،أصلها وهو الإباحة

حة واللزوم إلَ ما ومن  ،1" دل  الدليل على خلافه جاء في مجموع الفتاوى: " القاعدة أن الأصل في الشروط الص 

 .2 قوة إثباتية ائقهو ضرورة وجود التوقيع لإعطاء الوثود العقط الأساسية التي اشترُطت لقبول وثائق أهم الشرو

وفي حال ما  ،صادرة من سلطة عليافي حال ما إذا كانت إيقاع التوقيع  رات شرطالمحر  اشترط الفقهاء في إثبات   

لأجل  رات الخط ذا كتابة مستبينةتلك المحر  به الذي كتبت  الخط  إذا كانت صادرة من الغير فيشترط أن يكون 

المتعاقدين في إمضاء  ورغبة وقبول وتأكدولأجل الوصول إلى مدى فهم  حقق من صاحب العقد ووضوح التعاقدالت

وبالمجيئ إلى الرسائل أو المحررات الإلكترونية؛ فإنها تعُب ر في الغالب الصورة المثالية لمعنى الكتابة  .التعاقد

ات من معلوم تفتضيهفبالإضافة لما  ،المستبينة يانا رقم الهاتف وأح ات حول المُتعاقدين وعناوينهماهذه المحرر 

ات أو الرسائل وبطاقة الإئتمان والبريد الإلكتروني ضا يمكن بسهولة أن يتُبي ن فإنه أي ،وتاريخ إرسال المحرر 

كما يمكن للأطراف التعاقد قراءتها  ،فيمكن أيضا من خلالها معرفة ما إذا كان تحتوي ملفات مرفقة أو لَ حجمها

ولهم أيضا طباعتها ورقيا أو  شكلة في مسألة وضوح الخط من عدمهم اءة ولَبكل سهولة إذا كانوا يعرفون القر

 .3بها وتخزينها في أجهزتهم الَحتفاظ

التعاقد بين غائبين لَ يجمعهما مكان واحد، ولَ يرى أحدهما الآخر  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " إذا تم    

، وينطبق ذلك على فارة )الرسول(هما الكتابة أو الرسالة أو الس  ولَ يسمع كلامه، وكانت وسيلة الَتصال بين معاينة

البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي )الكمبيوتر( ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى 

على الهاتف إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا و الموجه إليه وقبوله.

واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى 

باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة  وفيما يتعلق .الفقهاء المشار إليها في الديباجة

 .4للإثبات"

شهاد شرط لعقده فلا باعتبار أن الإ كاح؛عقد الن   -: أبهذه الطريقة وهي دلَ تنعق القرار ثلاث عقودهذا  ىاستثنحيث   

ح. ب رف -يص  لم  -رط التقابض عند البيع. جلش ؛عقد الص    .5يل رأس المالجعشتراط ت؛ لَعقد الس 

 تضمنهارات الإلكترونية التي تحوي وتشرح مضمون العقد مع فإذا كانت هذه الشروط متحققة في المحر   وعليه 

والإثبات  ،فهذا المحرر ينعقد به العقد صحيحا ويترتب عليه آثاره من قبض للثمن وتسليم للمثمن ،لتوقيع المتعاقدين

 بتلك المحررات عند التنازع.

                                                           
 .92/311مجموع الفتاوى،  1
 .98 ، صمخاطرةثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، ماهيته  2
؛ انظر أيضا: ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، 517عدنان بن جمعان، أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، ص  3

 .22، ص مخاطرةماهيته 
 (.11/3/1مجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم: ) 4
 (.11/3/1الإسلامي، القرار رقم: )مجمع الفقه  5
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يمكن القول أن أهم  حيث ،تكون متطابقةأن خصائص كلا من التوقيعين الإلكتروني والتقليدي تكاد سابقا  رأينا  

ر إلكتروني أو دعامة على محر   اعتمادهبحكم أن التوقيع الإلكتروني  التوقيعين هو " الشكل " فقط؛ إلَ فارق بين

بينما العادي  ،علومات وتخزينهاإلكترونية ذات قدرات كهرومغناطيسية أو لَ سلكية أو ضوئية في تسجيل وتل قي الم

ديد صاحب التوقيع يتفوق على التقليدي في دقة تحيجعل من الإلكتروني فهذا  ،على محرر ورقيقط يقع ف هكونفل

ه بعد تطور مستوى أمن الأنترنت حتى قبل النزاع  . 1وكذا في مستوى الأمان الذي يوفر 

مختصة الت و شركة حاصلة على ترخيص من الجهاحيث أن عملية إصدار التوقيع وتوثيقه يتم من طرف جهة أ  

وحده دون من طرف صاحبه  إمكانية استخدام التوقيع فر هذه الإجراءاتتو  كما  ،فظ وتسجيل وتشفير التوقيعبح

وذلك بوسائط  (Hacking)القرصنة عملية أو  الَختراقوالإبقاء عليه تحت تصرفه وحمايته من غيره 

 .Fire Walls2 )  (جدران النار ونظم حماية تسمى وبرامج

ة لغرض الوفاء في رسائل المادة السادسة من قانون لجنة الأونسيترال التوقيع الإلكتروني موثوقا به وحج  تعتبر   

قع دون غيره 3البيانات  ،بتوفر أربع شروط: أن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة بالسياق الذي تسُتخدم فيه بالموه

وأن تكون حالة تغيير التوقيع قابلة للإكتشاف في  ،قعوأن تكون هذه البيانات خاضعة وقت توقيعها لسيطرة الموه 

وكان  ،وأن يكون الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع ،حالة تغييره

 .4المعلومات بعد التوقيع قابلا للإكتشاف أيضا في تلكأي تغيير يجُرى 

فمقصود  ،ي الإثبات أكثر من التقليديعلى التوقيع الإلكتروني ف الَعتماد إنه يمكنالقول  ناهذا يمكنعلى  ناءً وب  

ل من الن ص على طرق وأهمية الشريعة  متى كانت ف ،ضياع حقوق الن اس الإثبات هو الحرص على عدمالأو 

 كان الأخذ بها والعمل بها أولى وأسلم.وأحوط الوسيلة أأمن 

 الخاتمة:

ة نتائج نوردها كالتالي:  ،بعد إتمام هذا البحث   خلصنا إلى عد 

وتوزيع وتسويق  ،وعقد العقود وتأسيس الروابط التجاري ة ،* التجارة الإلكترونية: هي مجموعة من عمليات عقد الصفقات

 وبيع المنتجات بواسطة وسائل إلكترونية.

لى شكل وصورة وقالب لم تنص عهي ف ،في عقد العقود هو " الرضا "الأصل الذي وضعته الشريعة الإسلامي ة  * إن  

د بعينه  ومن بينها " العقود الإلكترونية ". ظهرت العديد من العقود ،على حاجة الن اس وتوافقهم فيما بينهم فبناءً  ،محد 

 وأبرزها التعاقد عبر الأنترنيت. ،سواء بشكل كلي  أو جزئي   ،* " العقود الإلكترونية "؛ هي تتم  بطرائق ووسائل إلكترونية

                                                           
 .523ادات محمد، خصوصية التوقيع الإلكتروني، صس 1
 .12 ، صمخاطرةثروت عبد الحميد، كتاب التوقيع الإلكتروني، ماهيته  2
 معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية 3
 .21قانون لجنة الأونيسترال، المادة:  4
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ف فقهاء الشريعة التوقيع والتعريفات التي وردت عن فقهاء القانون لم تخرج في مضمونها عن مارود في  ،* لم يعُر 

 التعريف اللغوي للتوقيع.

 وتمي زه عن غيره. ،علامة مميزة تستخدم للتعبير عن إرادة صاحبها* " التوقيع "؛ كل  

تد ل على شخصي ة  ،علامة مميزة سواء كانت رموزا أو أرقاما أو حروفا إلكترونيةكل  * " التوقيع الإلكتروني "؛ " 

قعها دون غيره  وتستخدم للتعبير عن إرادة صاحبها أو موافقته أو تمييزه عن غيره ". ،موه

التوقيع بالخصائص  ،التوقيع بالقلم الإلكتروني ،-الكودي  –* يقع التوقيع الإلكتروني في عد ة صور منها: التوقيع الرقمي 

 التوقيع بالماسح الضوئي. ،-البيومتري –الفيزيولوجية 

 والإختلاف البارز بينهما هو في " الشكل " فقط.  ،* وظائف وخائص التوقيع التقليدي والإلكتروني تكاد تكون متطابقة

ا للأموال والحقوق حفظمختلف التصرفات التي يعقدونها بينهم * ندبت الشريعة الإسلامية الن اس على كتابة العقود و

يو  .ا للشفافية والوضوح في المعاملاتتحر 

 الإعتداد بالكتابة في إثبات العقود والت صرفات ضرورة شرعية ومقتضى عقلي وواقعي.إن  * 

 " الكتابة المستبينة ". الفقهاءتسم ى عند  وهي ما ،كانت واضحة الخط والمعلومات * الكتابة التي يعُتد  بها هي ما

رة يبل هو وارد في الس   ،ة في إثبات الوثائق والمعاملات المكتوبة أمر ليس بحادثبه كحج   والَعتداد* إن اشتراط التوقيع 

 معظم الفقهاء المعاصرين. به مذهب والَعتداد ،وفي كتب الفقه

وما يد ون فيها من  ،رات "؛ هي كل ما يثبت بها من حق* الوثائق التي يقع عليها التوقيع يطلق عليها اسم " المحر  

 معلومات تكون حجة لصاحبها أو عليه إذا وقهع على محتواها وأشهد على مضمونها.

ة أمور هي: ضرورة قبول التوقيع الإلكتروني كحج   * إن    ة في إثبات الوثائق والمعاملات الإلكترونية قائم على عد 

باحة " في طرق انعقادها وفي طرق إثباتها هو " الحل والإ والَشتراطلامية في إقرار العقود الأصل في الشريعة الإس -5 

 والتوقيع الإلكتروني داخل ضمن نطاق الحل  ولم يخرج عنه. ،مالم يخالف محظورا شرعيا

ق عالغرض من التوقيع التقل -9 أمر متحقق في وهو  ،ومقصودةوالوصول إلى فهم مراده  يدي هو التحقق من شخص الموه

 التوقيع الإلكتروني. 

رات الإلكترونية التي يقع عليها التوقيع الإلكتروني لها نفس خصائص المحر   -3  ق عليها  ،رات المكتوبةالمحر  بل وتتفو 

وسهولة تخزينها في  الَتصالومعلومات  ومكانٍ  ل لبيانات المتعاقدين من زمانٍ والعرض المفص   في جانب وضوح الخط

 الأجهزة والإحتفاظ بها لمد ة طويلة.
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ر وسائل الحماية الإلكترونية -1  عات الإلكترونية وحفظها وبوجود جهات رسمي ة توافق على قبول التوقي ،بفضل تطو 

تروني وصل لدرجة يمكن القول أن التوقيع الإلك ،وظهور القوانين الدولي ة التي تنظ م مسائل التوقيع الإلكتروني وتشفيرها

 من الأمان تعجل الإعتماد عليه أكثر إلحاحا وقبولَ.

 قائمة المصادر والمراجع: 

 ،مجموع الفتاوى ،(798/5398تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ) ،ابن تيمية .5

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  ،تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

 .5221النبوية، 

رد  ،(5831/ 5919ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) .9

 .5229 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،المحتار على الدر المختار

الطرق  ،(715/5812ين ابن القيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الد ،ابن قيم .3

 مكتبة دار البيان. )الطرق الحكمية( ،الحكمية في السياسة الشرعية

تحقيق: محمد فؤاد  ،سنن ابن ماجه ،(973/881أبو عبد اللَّ محمد بن يزيد القزويني) ،ابن ماجة .1

 دار إحياء الكتب العربية. ،عبد الباقي

 ،دار النهضة العربية ،في الإثبات ومدى حجيته تعريفه-الإلكترونيالتوقيع  ،أبو هيبة، نجوى .1

 .9221 ،القاهرة

دار الفكر  ،زهرة التفاسير ،(5321/5271محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد) ،أبي زهرة .1

 بدون طبعة وسنة نشر. ،العربي

 ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،المكتبة الأزهرية للتراث ،طرق الإثبات الشرعية ،أحمد إبراهيم بك .7

9223 . 

يرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة  ،(5211/5131أحمد الحلبي، أبو الفرج، علي بن إبراهيم) .8 الس 

 .5197 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،الأمين المأمون

 ،معجم مقاييس اللغة ،ـ(321/5221أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ) .2

 .5272 ،دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون ،تحقيق

الطبعة  ،عالم الكتب ،اللغة العربية المعاصرة معجم ،(ـ5191/9223أحمد مختار عبد الحميد عمر ) .52

 .9228 ،الأولى

اللَّ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدا لله البخُاري، أبو عبد  ،البخاري .55

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمُور رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسل م وسننه  ،(911/872)

 . )صحيح البخاري(9229 ،دمشق ،الطبعة الأولى ،دار ابن كثير ،وأيامه
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سنن  ،(829 /972محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى ) ،الترمذي .59

شركة مكتبة ومطبعة  ،إبراهيم عطوة عوض ،محمد فؤاد ،تحقيق وتعليق: محمد شاكر ،الترمذي

 .5271 ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،مصطفى البابي الحلبي

 ،وكيفية مواجهتها مدى حجيته في الإثبات ،مخاطرة ،ماهيته –التوقيع الإلكتروني  ،ثروت عبد الحميد .53

 .9227 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة

المكتبة العلمية  ،يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة ،حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة .51

 .9222 ،القدس ،الطبعة الأولى ،ودار الطيب للطباعة والنشر

دار النهضة  ،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عبر الأنترنت ،حسن عبد الباسط جميعي .51

 .9222 ،القاهرة ،العربية

الجامعة  ،قرقور ، ،رسالة دكتوراه ،قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية ،خالد محمود محمد .51

 .9225 ،عمان ،الأردنية

 ،الطبعة الثانية ،دار الفكر الجامعي ،إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة ،خالد ممدوح إبراهيم .57

 .9255 ،الإسكندرية

 .9255دار الفكر والقانون، المنصورة،  ادات محمد، خصوصية التوقيع الإلكتروني،س .58

وزارة الأوقاف والشؤون  ،الرحيق المختوم ،(1427/9221 )فوري صفي الرحمان المبارك  .52

 .9227 ،قطر ،الإسلامية

لاهبي .92 دار الأندلس الجديدة للنشر  ،وعصره شخصيته-بن أبي سفيان  معاوية ،محمدعلي محمد  ،الصه

 . 9228الإسكندرية  ،والتوزيع، الطبعة الأولى

تاريخ  ،)293 /352 (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ،الط بري .95

 .5271 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،الطبري = تاريخ الرسل والملوك، دار التراث

جامعة الملك  ،مقارنةدراسة فقهية  –العقود الإلكترونية  ،عبد اللَّ بن إبراهيم بن عبد اللَّ الناصر .99

 بدون سنة نشر. ،الرياض ،سعود

 ،بيروت ،الطبعة الأولى ،دار القلم ،أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ،عدنان بن جمعان .93

9222. 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام تعريب: فهمي  ،(5313/5231علي حيدر خواجه أمين أفندي ) .91

  .5225الأولى،  الطبعة ،دار الجيل ،الحسيني

 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،مقدمات في المال والملكية والعقد ،علي محي الدين القرة داغي .91

 .9252 ،قطر ،الطبعة الأولى

 ،جامعة يحي فارس المدية ،معهد العلوم القانونية والإدارية ،مذكرة التوقيع الإلكتروني ،قاشي علال .91

 الجزائر.

 .9221سنة  ،رئاسة الجمهورية ،قانون التوقيع المصري .97
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( بشأن حكم إجراء العقود بآلَت الَتصال الحديثة إن مجلس مجمع الفقه 11/3/1القرار رقم ) .98

شعبان  93إلى  57الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 

 م.5222آذار )مارس(  92-51هـ الموافق 5152

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  تأليف ،الوسيطالمعجم  ،العربيةمجمع اللغة  .92

 القاهرة. ،دار الدعوة ،محمد النجار(

مقاصد الشريعة  ،(5323/5273محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) .32

 .9221 ،قطروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ،محمد الحبيب ابن الخوجة ،تحقيق ،الإسلامية

 دمشق. ،5289 ،الطبعة الأولى ،مكتبة دار البيان ،وسائل الإثبات ،محمد مصطفى الزحيلي .35

كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة دكتوراه ،التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت ،مخلوفي عبد الوهاب .39

 .9255 ،الجزائر ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السياسة

 ،صحيح مسلم ،(871/ 915أبو الحسين مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) ،مسلم .33

 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 المقالات: 

المجلة الجزائرية للأمن  ،51/21التوقيع الإلكتروني في ظل القانون  ،غيلاني الطاهر ،بولَفة سامية .5

  ،539-528 ،25/9252تاريخ النشر:  ،العدد الأول ،المجلد الخامس ،الجزائر ،الإنساني

مجلة  ،المحررات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني مقالة ،أحمدعبد اللَّ  .9

 .585-532. ص 9225 ،ديسمبر-يوليو ،59العدد  ،الدراسات الإجتماعية

النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني السوري  مقالة ،مليكةحنان  .3

العدد  ،91المجلد  ،والقانونية الَقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم  ،دراسة قانونية مقارنة ،21رقم:

 .173-112 ،9252 ،الثاني

 القوانين: 

 .  الَردن- ١٠٠٢لسنة  ٥٨قانون المعاملات الَلكترونية رقم  .5

 .9221سنة  ،الجريدة الرسمية التركية ،قانون التوقيع التركي .9

مكتب النشر التابع لحكومة  ،(ESIGN) قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطني .3

 .9222سنة ،(GPO) الولَيات المتحدة

القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  .1

 .9222الطبعة سنة  ،نيويورك ،الأمم المتحدة ،(UNCITRAL -)الأونيسترال

 المواقع الإلكترونية: 

 https://www.maaal.comالرابط:  ،موقع صحفية مال الإقتصادية .5

شرح الأربعين النووية المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد اللَّ بن حمد  .9
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